
 البصرة (العــراق) - ظلت زينب أمجد 
التي تعمل في حقل نفطي في محافظة 
البصـــرة العراقيـــة مســـتيقظة طوال 
الليل. تنزل جهاز استشعار في أعماق 
بئـــر حتى تكتشـــف موجات الســـونار 
وجود النفط الخام الذي يغذي اقتصاد 

بلدها.
وتشـــرف آيات روثان في مكان آخر 
في المحافظة الجنوبيـــة الغنية بالنفط 
على تجميع أنابيب الحفر الكبيرة التي 
ســـتحفر بها الأرض وسترســـل بيانات 
مهمـــة عـــن التكوينـــات الصخرية إلى 
شاشات تقع على بعد أمتار قليلة حتى 

تقوم بفك شفرتها.
وتعد الفتاتـــان البالغتان من العمر 
24 عاما من بين الفتيات القلائل اللاتي 
تجنبن البحـــث عن الوظائـــف المكتبية 
الكئيبـــة التي عـــادة ما يتم تســـليمها 
لمهندســـات البترول في العـــراق. وبدلا 
مـــن ذلـــك اختارتا أن تصبحـــا رائدتين 
فـــي صناعـــة النفط بالبـــلاد، مرتديتين 
القبعات القاســـية لتولي العمل الشاق 

في مواقع الحفارات.
وتعتبر أمجد وروثان جزءا من جيل 
جديد من النساء العراقيات الموهوبات 
اللاتي تتحدين الحواجز التي تفرضها 
تصميمها  ويعد  المحافظة.  مجتمعاتهن 
على شـــغل وظائف فـــي صناعة يهيمن 
عليها الرجال على مـــدى التاريخ مثالا 
واضحا على الخلاف الذي يجد الشباب 
فيـــه أنفســـهم مـــع التقاليـــد القبلية 

الراســـخة والمحافظـــة فـــي جنـــوب 
العراق.

الســـاعات التي تقضيها كل من 
أمجـــد وروثـــان في حقـــول النفط 
طويلة والطقـــس لا يرحم. وغالبا 
مـــا تُســـألان عمـــا تفعـــلان هناك 

كونهما امرأتين.
وقالت أمجد التي 
تقضي ستة أسابيع 

في كل مرة تعمل 
فيها بموقع 

الحفر ”كثيرا 
ما يرددون 

على مسامعي 
أن البيئة 

الميدانية لا 
يتحملها 

سوى 

الرجـــال. وإذا استســـلمت لهذا الكلام 
سأثبت أنهم على حق“.

وتميل ثروات العـــراق الاقتصادية 
والسياسية إلى التراجع والتقدم وفقا 
لأســـواق النفط. وتشكل مبيعات النفط 
90 فـــي المئة من إيرادات الدولة، وتأتي 
الغالبية العظمى مـــن النفط الخام من 

الجنوب.
النفـــط  وزارة  لإحصـــاءات  ووفقـــا 
ظهرت في العراق بعد انخفاض أسعار 
النفط بسبب جائحة كورونا والخلافات 
الدوليـــة بوادر انتعـــاش، حيث وصلت 
صادرات يناير الماضي إلى 2.87 مليون 

برميل يوميا بسعر 53 دولارا للبرميل.
ويمكن بالنسبة إلى معظم العراقيين 
تلخيـــص الصناعة بهـــذه الأرقام، لكن 
أمجـــد وروثان لديهما نظـــرة أكثر دقة، 
حيـــث أن كل بئـــر تمثـــل مجموعة من 
التحديـــات. وتحتاج بعـــض الآبار إلى 
مزيد مـــن الضغط للضخ، وكان البعض 

الآخر محملا بالفعل بالغاز السام.
ولفتت أمجد إلى أن ”كل حقل يشبه 

الذهاب إلى بلد جديد“.
ونظـــرا للأهمية الكبيـــرة للصناعة 
بالنســـبة إلى الاقتصاد فـــإن الالتحاق 
بأقســـام البتروكيميائيـــات فـــي كليات 
الهندســـة بالبـــلاد مخصصـــة للطلاب 
الحاصلـــين على أعلى الدرجات. وكانت 
كلتا الفتاتين من بين 
أعلى 5 في المئة 
ممن حصلوا على 
درجات مرتفعة 
من خريجي دفعة 
جامعة البصرة 

     في عام 2018.
وفي الكلية أصيبت 
الفتاتان 
بالذهول 

في البداية من عمليات الحفر. وبالنسبة 
إليهمـــا كان هذا عالما جديـــدا. كل يوم 
عمـــل كان يغرقهمـــا في أعمـــاق الأمور 
الغامضـــة تحـــت قشـــرة الأرض، حيث 
تســـتخدمان أدوات للنظر في تكوينات 
المعـــادن والطين حتى يتـــم العثور على 

الزيت الثمين.
وقالـــت روثـــان ”الموضـــوع أشـــبه 
بإلقـــاء حجر فـــي الماء ومن ثم دراســـة 

التموجات“.
ومـــن أجل العمـــل في هـــذا المجال 
عرفـــت أمجـــد ابنة طبيبـــين أنه يتعين 
عليها الحصول على وظيفة في شـــركة 
نفـــط دوليـــة وللقيام بذلـــك، كان عليها 
أن تدافع عن مبادئها. كانت الشـــركات 
الحكومية طريقا مسدودا، حيث سيتم 

هناك إسناد العمل المكتبي لها.
أوقات  ”فـــي  أمجـــد  وأوضحـــت 
فراغي وفي إجازاتي وفي أيام العطلة 
كنـــت أحجز الـــدورات التدريبية، 
وأشترك في أي برنامج أستطيع 

التســـجيل فيه“. وعندما جاءت شـــركة 
الصـــين للبتـــرول للبحث عـــن موظفين 

جدد شكل ذلك فرصة مناسبة لها.
وفـــي وقـــت لاحـــق عندمـــا ســـعت 
شركة ”شـــلومبيرغر“ ومقرها في ولاية 
تكســـاس الأميركيـــة إلـــى البحـــث عن 

مهندسين، انتهزت أمجد الفرصة.
وتتطلـــب الوظيفـــة تحديـــد مقدار 
النفـــط الـــذي يمكـــن اســـتخراجه من 
بئر معينـــة، واجتازت أمجـــد امتحانا 
صعبا تلو الآخـــر للوصول إلى المقابلة 

النهائية.
وعندما سُئلت عما إذا كانت متأكدة 
مـــن قدرتها علـــى أداء الوظيفـــة قالت 

فني وجرّبني“. ”وظِّ
وفي غضون شهرين استبدلت أمجد 
قبعتها الخضراء الصلبة بقبعة بيضاء 
لامعة ممـــا يدل على ترقيتها كمشـــرفة 

ولم تعد متدربة.
وأدركت روثان أيضا أنها ستضطر 
إلـــى العمـــل بجهـــد إضافـــي لتحقيق 

النجاح. وذات مرة عندما اضطر فريقها 
إلى إجراء حفر بئر جانبية بجوار البئر 

الأم بقيت مستيقظة طوال الليل.

وبينت روثان ”لم أنم لمدة 24 ساعة، 
أردت أن أفهـــم العمليـــة برمتهـــا، كل 

الأدوات من البداية إلى النهاية“.
وتعمل روثان الآن أيضا في شـــركة 
”شلومبيرغر“ حيث تجمع البيانات من 
الآبار المســـتخدمة لتحديد مسار الحفر 
لاحقـــا. وتريد أن تتقن عملها في الحفر 

والشركة رائدة عالميا في هذه الخدمة.

والأصدقـــاء  الأقـــارب  وحتـــى 
والمعلمـــون كانوا يتســـاءلون: ماذا عن 
العمـــل البدنـــي الشـــاق؟ حـــر البصرة 
الحارق؟ العيش فـــي موقع الحفر لعدة 
أشـــهر في كل مرة؟ وعقـــارب الصحراء 

التي تجوب الخزانات ليلا؟
وأشـــارت روثان ”ســـخر أساتذتي 
وزملائـــي منـــي في كثير مـــن الأحيان، 
وأخبروني أنني لـــن أتمكن من تحقيق 

ذلك. لكن هذا شحنني بشجاعة أكبر“.
وتأمل في المساعدة في إنشاء نقابة 
لجمـــع المهندســـات العراقيـــات اللاتي 

يتشاركن نفس التفكير.
ولا يخلو العمل من الخطر فأحيانا 
تندلع الاحتجاجات خارج حقول النفط 
بقيـــادة العشـــائر المحليـــة الغاضبـــة 
والعاطلين عن العمل، والتي من الممكن 
أن تعطل العمـــل وتتصاعد أحيانا إلى 

أعمال عنف تجاه عمال النفط.
لكن النســـاء على اســـتعداد لتحمل 

هذه المصاعب.

 البلقاء (الأردن) - تمتلك ثائرة عربيات 
الخبــــرة وأســــرار الصنعــــة فــــي تزيــــين 
الأوشــــحة التقليديــــة فــــي الأردن. وقررت 
نقــــل مهاراتهــــا وتمريــــر خبرتها لنســــاء 
أخريــــات بهدف مســــاعدتهن على تحقيق 
الاســــتقلال المادي والاعتماد على أنفسهن 
دون الحاجة لأحد، لاسيما في ظل الظروف 
القاســــية التــــي فرضتها قيــــود الحد من 

انتشار جائحة فايروس كورونا.
وتجلس النســـاء معا فـــي منزل قديم 
تفوح منه رائحة التاريخ بطرازه التراثي 

في مدينة السلط مركز محافظة البلقاء.
وتركيـــز  بعنايـــة  النســـاء  وتتابـــع 
شـــديدين الخطـــوات والتعليمـــات التي 
تشـــرحها ثائـــرة حـــول طريقـــة تدبيـــج 
الأوشـــحة التي تعرف في الأردن باســـم 

”الشماغ“.
ويدعى الشـــماغ العربي في عدة دول 
في شـــمال الجزيـــرة العربيـــة بالكوفية 
أو الحطّة (في فلســـطين)، بينما يســـمى 
الشـــماغ فـــي منطقـــة الجزيـــرة العربية 
والأردن والعراق، والغتـــرة في الإمارات 

واليمن والكويت والبحرين وقطر.
والشـــماغ يتكون من قطعة قماشـــية 
تصنع في العـــادة من القطـــن أو الكتان 
مزخرفـــة بالعديـــد من الألوان أشـــهرها 
الأحمـــر والأبيض أو الأســـود والأبيض، 
وهي مربعة الشكل ويتم ثنيها على شكل 
مثلث وتوضـــع على الرأس وأحيانا على 

الكتف.
وبـــدأت قصـــة ثائـــرة مع الأوشـــحة 
شـــاهدت  حـــين  بانبهارهـــا  التقليديـــة 
حماتهـــا ذات يـــوم وهـــي تزيـــن حواف 
الأوشـــحة لأبنائها وإخوتهـــا وأحفادها. 
بإعجـــاب  حماتهـــا  الكنـــة  وتابعـــت 
شـــديد وهي تمـــارس الحرفـــة التقليدية 

المعروفـــة فـــي الأردن باســـم ”الهـــدب“. 
وعنـــد تمكنها مـــن أســـرار الصناعة حد 
الإتقـــان قـــررت ثائـــرة تعليـــم النســـاء 
الأخريـــات في الأردن علـــى أمل تمكينهن 

من تلبية احتياجاتهن في الحياة.
وركـــزت ثائرة مشـــروعها على تعليم 
النســـاء فنون ”الهدب“ حتى يضفين على 
الأوشـــحة التقليديـــة جمـــالا ويطبعنها 

ببصمة خاصة.
فـــي اللغة  وتعنـــي عمليـــة ”الهدب“ 
العربية تزيـــين حواف الأوشـــحة يدويا 
بخيـــط قطنـــي أبيـــض. وتســـاهم هـــذه 
الزخارف في رفع سعر الوشاح التقليدي.

وقالـــت ثائـــرة ”وجـــدت صنفين من 
الفتيـــات بعضهـــن نجحن فـــي تحصيل 
الشـــهائد الجامعية لكن فشلن في العثور 
علـــى عمـــل، والبعـــض الآخر وهـــي فئة 
ممن تتراوح أعمارهن بـــين 18 و19 عاما 
لم يحالفهـــن الحظ في تجـــاوز التوجيه 
فـــي الثانوية العامة وتســـرّبن من مقاعد 
الدراســـة، وكلا الصنفين تدرب على يدي 
وحصل على فرصة لبعث مشاريع خاصة 

من البيت“.
المزخـــرف  الوشـــاح  ثائـــرة  وتبيـــع 
بســـعر يتراوح بين 25 و40 دينارا أردنيا 
(مـــا يعـــادل 35 و57 دولارا)، بينمـــا يُباع 
الوشـــاح العادي بـــدون عمليـــة التزيين 

بحوالي 12 دينارا (نحو 17 دولارا).

وتعرض ثائرة منتجاتها للبيع إما في 
متجرها بمدينة الســــلط أو عبر الإنترنت. 
ويســــتغرق الأمر ما بين يومين إلى عشرة 
أيام لوضع اللمسات النهائية على وشاح 

واحد خضع لعملية التجميل والزخرفة.
وقام مشــــروع ثائرة الذي يحمل اسم 
”مهدبــــات الهدب“ بتعليم 525 امرأة في 48 

ورشة عمل بالمملكة.
وأكــــدت ثائــــرة أن 32 امــــرأة تتراوح 
أعمارهــــن بــــين 19 و45 عامــــا يعملن في 
تزيين الأوشحة لبيعها في إطار المشروع.

ومن بين هؤلاء النســـاء ســـهير حامد 
التي قالت إنها ”بحثت بمجرد تخرجها من 
الجامعة عن فرصة عمل لكن دون جدوى“.

وأضافـــت حامـــد البالغة مـــن العمر 
38 عامـــا ”وأثنـــاء بحثـــي تعرفـــت على 
أم ناصـــر (ثائـــرة) التي تمكنـــت بفضل 
وصرت  توجيهاتهـــا مـــن تعلم ’الهـــدب‘ 
منتجة معها، واكتشـــفت مـــن خلال هذه 
التجربـــة الرائعة أن الهـــدب ليس مجرد 
قطعة قمـــاش ومجموعة خيـــوط، وإنما 
المســـألة تتجـــاوز ذلـــك إلى أنهـــا تخفي 
في ثناياهـــا قصة وتاريـــخ عبر مختلف

مراحلها“.
أمـــا أم صالح الرشـــيدي التي تعمل 
في تزيين الأشـــمغة فهي تؤكد أنها رغم 
معرفتهـــا بالشـــماغات لكنها تجهل قبل 
تعرفها على أم ناصر أنه يمكن تسويقها 
وأنهـــا يمكـــن أن تفتـــح أمامهـــا مجالا 

للعمل.
وأشارت إلى أنها ”كانت تعمل في هذه 
الصناعــــة في البيت بمســــاعدة إما بنات 
عمها أو أخواتها، لكنها لم تكن تعرف أن 
بإمكانها الاســــتفادة من ذلك بتسويق ما 
تصنعه يداها“، متابعة أنها ما إن تعرفت 
على ثائرة حتى أدركت أن هناك ورشــــات 

تدريبية تقــــام وتتعلم من خلالها الفتيات 
هــــذه الحرفــــة، وأن مــــا ينتجنــــه يعرض 

ويسوق ومنه ما يتم تصديره.
ســـعادتها  عـــن  ثائـــرة  وأعربـــت 
بالمشـــروع وفخرهـــا به، لافتـــة إلى أنها 
تعتزم مواصلة تعليم النســـاء لاستمرار 
الحرفة والحفاظ على الشـــماغ التقليدي.
وأوضحـــت أنها ”تســـعى جاهـــدة إلى 

حفـــظ هذه الحرفة والعمـــل على ضمان 
اســـتمراريتها“، بالإضافة إلى حرصها 
علـــى زرعها فـــي جيل الشـــباب، وهذه 
أهدافهـــا الأساســـية مـــن بعـــث هـــذا 

المشروع.
وأكـــدت أنها تقـــدم عصـــرة خبرتها 
للفتيات دون مقابل، فـــكل ما تصبو إليه 

يتمثل في حفظ الحرفة من الاندثار.

ويشـــار إلى أن الكوفية أو ”الشماغ“ 
كانـــت رمـــزا للرجولـــة والأناقـــة قديما، 
وخـــلال العصـــر العثماني تميـــز العامة 
بوضعهـــا علـــى أكتافهم وســـكان الريف 
على رؤوسهم، بينما كان الأعيان يضعون 
الطربـــوش. أما الآن فأصبحت شـــهرتها 
عالمية لا عربية فقط فقد ارتداها كثير من 

الفنانين العرب والعالميين.

فرضت مهندســــــات عراقيات حضورهن في مواقع حفر آبار النفط مبتعدات 
ــــــة حيث حجزن مكانة متقدمة في صناعة يهيمن  عن الوظائف المكتبية الكئيب
عليها الرجال، وعلى الرغم من أن الطريق أمامهن لا يزال غير ســــــالك فهن 

يأملن في إنشاء نقابة لجمع المهندسات اللاتي تتشاركن نفس التفكير.

بصمات عراقيات في حقول النفط تتحدى الإقصاء
مهندستان تنهيان هيمنة الرجال على الأعمال الميدانية

عدد العراقيات في حقول النفط لا يتجاوز أصابع اليد

على أمل تمكين النساء من تلبية احتياجاتهن في الحياة

 تزيين الكوفيات يفتح باب رزق للنساء في الأردن

أمجد وروثان تعتبران جزءا 

من جيل جديد من النساء 

العراقيات الموهوبات 

اللاتي تتحدين الحواجز التي 

تفرضها مجتمعاتهن

ل على مـــدى التاريخ مثالا 
ى الخلاف الذي يجد الشباب 
ـهم مـــع التقاليـــد القبلية 

جنـــوب  والمحافظـــة فـــي

ت التي تقضيها كل من 
حقـــول النفط  ثـــان في
قـــس لا يرحم. وغالبا 
ن عمـــا تفعـــلان هناك 
ب و م ير

تين.
مجد التي
 أسابيع
تعمل

را

عي

كلتا الفتاتين من بين 
في المئة  5 أعلى
ممن حصلوا على 
درجات مرتفعة 
من خريجي دفعة 
جامعة البصرة 

.2018 عام      في
وفي الكلية أصيبت 
الفتاتان 
بالذهول 

في البداي
إليهمـــا ك
عمـــل كان
الغامضـــ
تســـتخدم
المعـــادن
الزيت الث
وقالـــ
بإلقـــاء ح
التموجات
ومـــن
عرفـــت أم
عليها الح
نفـــط دول
أن تدافع
الحكوم
هناك إس
وأو
فراغي
كنــ
وأش
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امرأة تعلمن بفضل مشروع 

ثائرة الذي يحمل اسم {مهدبات 

الهدب} تزيين الأوشحة  
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